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الملخص: 

نر y oma‏ والرقى i oed‏ ق مقاط Glass‏ القن lY qnd Jos 3o‏ طروي de Le‏ امتكتد كا روما 
إلى سياسة قديمة عرفت بها المنطقة المغاربية وهي تعيين حكام قبليين -Praefectus; Principes gentis—‏ على رأس القبائل الموريةء 
وكان هؤلاء الحكام يختارون في البداية من المؤسسة العسكرية الرومانية ثم فيما بعد أصبحت النخبة الريفية المحلية خاصة بعض 
العائلات المرومنة هي المسؤولة عن قيادة وتسييرهذه القبائل. هذا الأمرسمح بتواصل وتشكل التنظيمات القبلية المستقلة بالمناطق 
التي لم يشملبا الاستيطان الروماني مشكلة وحدات سياسية مستقلة نسبياء ليظهر Le‏ أسماه كورتوا بالجزرالعائمة في وسط محيط 
روماني. هذه السياسة لباعدة انعکاسات. حيث أن روما استغلت تلك العائلات والأسر الكبيرة لتنمية علاقتها داخل القبائل 
لاستخدامها كواسطة بينهما وبين سكان القبيلة الواحدة. لذا لعب الحكام القبليين los‏ مهما في تطور المجتمعات الريفية في الأقاليم 
التي لا تخضع للسيطرة الرومانية المباشرة. 


الكلمات الدالة: النخب الريفيةء الحاكم القبلي. موريطانيا القيصرية: الفترة الرومانيةء النقوش. 


Abstract 


To manage the Mauri tribal and rural space in the province of Mauritania Caesarean during the upper and 
lower imperial eras, Rome adopted an old policy known to the Maghreb region, which is the appointment of tribal 
leaders -Praefectus; Principles gentis- at the head of the Moorish tribes. These leaders were first chosen from the 
Roman military establishment, then later the local rural elite, especially some Romanizing families, were 
responsible for the leadership and management of these tribes. This allowed the continuity and formation of 
independent tribal organizations ín areas not covered by Roman colonization, forming relatively independent 
political units, to show what Courtois called the floating islands in the midst of a Roman environment. 

This policy has several repercussions, since Rome exploited these large families with political and moral 
influence over the population, consolidating the relationship and working to develop its relationship within the 
tribes to use it as a mediator between them and the inhabitants of the same tribe. Therefore, tribal rulers played an 


important role in the development of rural societies in areas that were not under direct Roman control, 
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مقدمة: 


لقد أسهمت النقائش اللاتينية التي عثر علها في مناطق شمال افريقيا في تفحص أهداف وطرق 
سياسة روما تجاه القبائل المحلية -المورية- سواء كانت خاضعة أو راقخبةء هذه السياسة cals)‏ على 
طول العهد الإمبراطوري -الأعلى والأسفل.. وبالتالي نتساءل عن كيفية إدارة هذه القبائل المحلية؟ وأي 
قسم اهتم به الرومان في تعيين القادة المشرفين علها؟ الأجوبة التي تقترحها النصوص التاريخية تبدو 
متناقضة مسبقاً. لأن الحل الذي تبناه الرومان اختلف وفقاً لدرجة تطور القبائل» من حيث تجميع 
بعضها البعض. وتحويلها إلى مجتمعات شبه حضرية بطريقة ماء ومن ثم إرفاق البعض الآخر بمركز 
عسكري ومدني قائم بالفعل مثل قبيلة الزغرنسيين في موريطانيا الطنجية والزميزي في موريطانيا 
القیصربة. بينما تمن آخرون من الحفاظ على وضعهم القبلي» مع استقلالية نسبية» ولكن الإشكال 
أيضا يكمن في تنوع المصطلحات التي تحدد الشخصيات المسؤولة عن قيادة القبيلة في النصوص 
التاريخية أو الإبيغرافية. دون التشكيك مرة أخرى في طبيعة هذا النوع من الجماعاتء فالمسؤول الذي 
یت وی إدارة القبيلة عرف بعدة تسميات منها؛ الحاكم القبلي Praefectus gentis‏ و Principes gentis‏ وكذا 
«Praefectus Civitass Praefectus Castellum‏ غير أن المصادر بنوعما تستخدم بدرجة كبيرة مصطلح 
5 في ذكر هذه الجماعات البشرية المحلية والذي اختلف المؤرخون في ضبط معناه . حيث يشير 
الرومان إلى أن gens‏ هي الجماعات التي لا يحكمها القانون والعادات الرومانية المدنية» بل تسير وفق 
أعرافها الموروثة والتي سماها الرومان بالقانون القبلي lus Gentium?‏ تعيش في بيئة قبلية داخل حدود 
الإمبراطورية وخارجهاء كما يشمل المصطلح أيضا مجتمعات متنوعة من اتحادات قبلية كبيرة وعشائر 
عائلية صغيرةء يصعب تحديدها في كثير من الأحيان بسبب طبيعتها المتنقلة والمتغيرة . 


تم التعرف على طبيعة العلاقات بين المجتمع القبلي والسلطة الرومانية من خلال الشهادات الأدبية 
والإبيغرافية القليلة كما أشرنا سابقاء حيث تظهر هذه الوثائق أن موقف العشائر والقبائل من السلطة 
الرومانية كان متغيرا في الزمان والمكان» كما أن هذه الأخيرة تعاملت معها بحذر شديد» ذلك أن السيطرة 
العسكرية الرومانية كان لها بالضرورة آثار على المجتمعات bell‏ والحقيقة اللافتة خلال القرن الثالث 
d»‏ الفترة الإمبراطورية المتأخرة هي ظهور نوع من التطور السيامي الذي أدى إلى إعادة هيكلة القبائل 
المورية في شكل مجموعات مختلفة. هذه الحركة السياسية تشير إلها المصادر الإبيغرافية والأثرية 
المتفرقةء ويؤكدها بشكل بارز المؤرخ أميانوس خلال تناوله لثورة فيرموس سنة 8372« هذا النص مليء 
بالتفاصيل حول تنظيم الفضاء السيامي في الوسط القبلي والعلاقات المعقدة بين زعماء القبائل 
المرومنين والسلطة الرومانيةء هذه القيمة السياسية مصحوبة بتحولات في البياكل الاجتماعية- 
الاقتصادية وفي الذهنيات القبلية أيضاء أين لعب الحكام القبليين الذين كانوا يختارون في البداية من 
المؤسسة العسكريةء مثل قادة بعض الأجنحة والكتائب العسكرية» ثم فيما بعد أصبحت النخبة الريفية 
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المحلية -خاصة بعض العائلات المرومنة- هي من تتولى قيادة وتسيير هذه القبائل. ولعبت دورًا مهما في 
تطور المجتمعات الريفية في الأقاليم التي لا تخضع للسيطرة الرومانية المباشرة هذا التطور الذي 
يحصره الباحثين في تعاونها واندماجها مع السلطة الرومانية . 


في الواقع. كل المصادر تشير إلى أن روما اعتمدت سياسة تعيين حكام قبليين خلال القرن الأول والثاني 
في مقاطعتي البروقنصلية ونوميدياء أما موريطانيا القيصرية والطنجية فقد تأخر تطبيق ذلك إلى غاية 
القرن الثالث والرابع بسبب الوضع المضطرب الذي كانت تعيشه هاتين الأخيرتين» وعدم قدرة روما على 
إسناد أمر القبائل إلى المراكز الحضريةء فعملت على احتوائها داخل مناطق Sagim‏ وتحتل خلالها 
الوحدات العسكرية المواضع الاستراتيجيةء مما يؤدي إلى التدخل في حياة القبيلةء ومع ذلك. فإن 
العلاقات بين الرومان والسكان المحليين لم تكن دائما عدائيةء إذا اعتبرنا الفترة التي تلت حملة الإمبراطور 
ماكسيميان في هاية القرن الثالث حت ثورة فيرموس في النصف الثاني من القرن الرابع هي فترة هدوء إذا 
استثنيا ثورة الدوارين والصراع الدوناتي. أين كانت روما تُعين مسؤول روماني على رأس هذه القبائل دون 
أن تُغَير في عاداتهم بل تركت نفس السلطات والمؤسسات المحلية في مكانهاء طالما تخضع لها وتدفع 
الضرائب. فمن هنا يمكن أن نتساءل عن مفهوم النخب القبلية والريفية؟ وما هي الشواهد الأدبية 
والأثرية الدالة على وجودها؟ فيما يتمثل دورها ومبامها على مستوى القبيلة وعلى الصعيد الروماني؟ وما 
انعكاسات تواجد حاكم قبلي روماني أو مرومن على وضعية القبائل؟ 
1. الحاكم القبلي Praefectus Gentis‏ 


فيما يخص هذه الرتبة التي يُعنى بها الحاكم أو القائد ومن على رأس القيادةء فقد جاءت في عدة 
مسثوبات وظيفية, معظمېا رتب عسکرية: غير أن أمبنحايها تولوا أيضا متاصصب مدفية وإذازية dta‏ حاکم 
المدينة التي تحول من"ءاطالا "Curtos‏ خلال العبد الملكي إلى حاكم حضري "Praetor Urbanus"‏ في الفترة 
الجمهورية ليصبح خلال العېد الإمبراطوري باسم "Praefectus Urbi"‏ بالإضافة إلى رتب عسكرية Leo‏ 
"قائد الجناح أو الفرقة "Praefectus Alae‏ و"قائد الكتيبة "Praefectus Cohortis‏ و"قائد المخيم 
العسكري "Praefectus Fabrum‏ وهو المشرف على التموين العسكري والحربي والمعدات الخاصة 
بالصيانة والأسلحة وحتى الفنيين المختصين في التخطيط الحربي" . 

كما ظبر خلال عبد أغسطس منصب "Praefectus Castrorum"‏ أي المشرف على شؤون المعسكرات 
Leu : Auasi‏ يتولى "Praefectus Praetor‏ قيادة الحرس البرايتوري المشرف على حماية 
السراطور ومانلته ق روما واثناء. تفا الخارجية: Les‏ يدل على وجرد هذا المنضب ف هوريطاتيا 
القيصرية ما نقرؤه في نقيشة خميس مليانة Zucchabar‏ المؤرخة Le‏ بين 250-249 م Go‏ الشق 
الاقتصادي نجد منصب "Praefectus Annonae”‏ وهو الذي يشرف على المحاصيل الزراعية وتقييم 
احتياجات القمح في المدن الرومانية وامكانية الاشراف على شراء القمح من الملاك الخواصء ومعاينتها 
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للتأكد من مدى تطابقها مع الاحتياجات في العاصمة روما ". كما يوجد ضمن القوات البحرية الرومانية 
منصب قائد السفينة Praefectus Classis"‏ ثم أصبح à‏ أواخر العبد الجمهوري يعرف ب " Praefectus‏ 
""Maritimae‏ ونذكر هنا "ماركوس بومبونيوس فيتيليانوس "Marcus Pomponius Vitellianus‏ الذي 
عثر على نقيشة تخلده في شرشال . 


وفقا لبعض الاشارات الواردة في وثيقة المناصب العليا Not. Dig.‏ فإن موريطانيا القيصرية خلال 
بداية القرن الخامس. كانت تمتلك إلى جانب الليمس الذي يحمي الحدود الخارجية للمقاطعةء سلسلة من 
الحدود الداخلية التي تسمح باحتواء السكان المتأهبين Lasla‏ للثورة e‏ وترتكز هذه الحدود على منطقتين 
مهمتين هما؛ منطقة القبائل ومنطقة الونشریس؛. حيث شهدت المنطقتين اضطرابات كثيرة خلال القرن 
الثالث. لذا يفسر Lengrand‏ تدعيمهما بعدة أنظمة دفاعية داخلية خلال الفترة المتأخرة» خاصة مع وجود 
قوات قليلة في موريطانيا القيصرية؛ لهذا كانت أولوية روما هي مراقبة ليمس ما قبل الصحراء"' » واستنادا 
إلى ذلك أصدرت روما قوانين تصب في هذا الميدان حسب Matthews‏ وقد اقترحت أن تكون هناك خطوط 
دفاعية داخلية تعېد إلى القبائل الحليفة مع روما التي عينت على رأسها إما حاكم أو أمير قبلي Praefectus‏ 
Gentis ”‏ ولكن تجدر الاشارة إلى أن هذا المنصب لم يکن وليد الفترة الإمبراطورية المتأخرة ولكن ثبت 
وجود عدة حكام قبليين منذ الفترة الامبراطورية العليا-كما سيأتي ذكرهم فيما بعد- غير أن أول إشارة إلى 
هذا المنصب في إفريقيا حسب كريستول تعود للنقيشة التي نشرها مؤخرًا وذكر فما عبارة " praefectus‏ 
"nationum Gaetulicarum sex quaesunt‏ في نوميديا والتي مارسپا EU Calpurnius Fabatus‏ وتعتبر أول 
ذكر لوظيفة praefectus gentis‏ التي يُفترض Li‏ كانت في عبد الإمبراطور نيرون "468-54 c"‏ ووضعېا فيما 
يتعلق بالتدابير التي اتخذتها روما للسيطرة على الفضاء الغربي من البروقنصلية e‏ في حين يرى البعض 
الآخر أن الحاكم القبلي تم دمجه في النظام العسكري الروماني قبيل حكم الامبراطور تراجانوس بقليل "96- 
6م" لکن في الحقيقة لا يُعرف بالضبط مق تم إنشاء هذا المنصب» على الرغم من أن توحيدها يتزامن 
بوضوح مع تطوير الخطة الإستراتيجية التي وضعېا الأنطونيين موضع التنفيذ في "Gi à]‏ 

1 خلال الفترة الإمبراطوربة العليا: 


يرى بن نابو أن الحاكم القبلي بمثابة وكيل أو ممثل السلطة الرومانية في القبائل e‏ يسميه كامبس 
بالمسؤول الإمبراطوري””» غير أنه كما سبق وأشرنا يصعب الفصل بين ما يعرف بحاكم القبيلة أو العشيرة 
Praefectus gentis‏ وحاكم القلعة Praefectus Castelli‏ فالأول يعتبر مندوب dos‏ يعتمد على السلطة 
العلياء في حين الثاني هو مجرد قاضي بلدي. كما أن العشيرة والقلعة لا تتطابقان. قد يكون على أراضي 
العشيرة عددًا معتبرا من القلاع. وبالتأكيدء من المستبعد أن يتم تحديد اسم العشيرة استنادا إلى القلاع التي 
تخدمها كمركزء كما أنه من المهم عدم الخلط بين الحاكم القبلي في الفترة الامبراطورية العليا والسفلی C‏ 
بالنظر إلى التطور الذي حدث في الفترتين» فإن تحليل وظيفته خلالهما يسمح UJ‏ بتمييز الفرق بينهما. 
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يرى أن الفرق بين الفترتين الإمبراطوريتين العليا والسفلى يكمن في أن الرومان وضعوا ضباط عسكريين 

على رأس القبائل الأكثر اضطراباً في المقاطعات الافريقية الشرقية» حيث قاموا برومنة القبائل والعشائر 
كما فعلوا مع المدن من خلال جذب النخب المحلية والزعماء التقلیدیون. اما في موريطانيا القيصرية 
والطنجية فلم تعتمد نفس النيج حتى بداية القرن الثالث ميلادي» ذلك أن روما كانت تعتمد على أسلوب 
القمع وتشتيت القبائل. أما في الفترة المتأخرة فقط بدأت في تطبيق سياسة مختلفة بشكل كبير عن تلك 
التي كانت تمارسها في بقية مقاطعات إفريقياء فبدلا من السعي إلى اجتذاب القادة التقليديون» اتخذت روما 
خيار استقطاب الأرستقراطية bell‏ مستفيدين من الانقسامات التي تشهدهاء إن لم تكن سببا في 
ذلكء وهذا ما أدى إلى إنشاء النظام القبلي. نظرا للأهمية العملية في تثبيت سياسة إخضاع القبائل 
والتحكم فيهاء خاصة القبائل الأكثر قوة. لذا قامت روما بتعين حكام يُعْرَفون بالقادة القبليين التقليدين 
على Del,‏ 

بالعودة إلى المصادر الإبيغرافية فقد خلدت لنا عدة إشارات تؤكد وجود حكام قبليين في موريطانيا 
القيصرية ابتداء من القرن الثالث. ويمكن تلخيصهم فيما يلي: 

- تعتبر نقيشة عين الدفلى في سبل الشلف أقدم نقيشة بموريطانيا القيصرية والتي تشير إلى وجود حاكم 
قبلي «ALL‏ وهي تؤرخ بالنصف الأول من القرن الثاني ميلادي» حيث نقرأ فما ما يلي: 

---/praefect]oN [Ala]e Thra\cum et gen\tis MaziNcum ob debita virtu\te et indusitria. 
Resp(ublica) Oppidon [o] vensium [paltro[no---" 

نفهم من النقيشة أا مكرسة لقائد الجناح التراقي وحاكم قبيلة المازيس» اعترافا بفضله ونشاطه. من 
قبل المدينة القريبة التي عاشت بقربها هذه القبيلة» ومن خلال الدراسة التي خصصها فليب لوفو لهذه 
النقيشة يورد عدة احتمالات» منها وجود صبغة عسكرية oig‏ النقيشة التي تشير إلى دور الحاكم -بصفته 
قائد للجناح التراقي الثاني- في مراقبة القبائل التي تحيط بمستوطنة أوبيدوم نوفوم -عين الدفلى- خاصة 
قبيلة call‏ والتي كن من elati bale]‏ وحماية هته اللنطقةه كن gta‏ استفراږ المعوطنة مقط 
بحمايتها من هجمات المازيس ومنع توغلهم i‏ أو Less‏ مرتبطة بالأحداث التي عرفتها القيصرية خلال النصف 
الثاني من القرن الأول» أو لها علاقة بتوغل الرومان في سبل الشلف من خلال العمليات التي تولاها كل من 
القائد Sextus Sentius Caecilianus‏ سنة 75م أو Caius Velins Rufits‏ ما بين 86-84مء أو ريما تعود 
للېجوم الذي قامت به إحدى القبائل المورية في عېد البروكيراتور Titus Caesernius Sfatius Quintius‏ 
.6 والتا ي نرى أن السلطة الرومانية فكرت في كيفية وقف الهجمات المتكررة لهذه القبيلة عن طريق 
تعيين قائد جناح عسكري يت وی مراقبتها ورصد كل تحرکاتا . 
- الحاكم ستاتيليوس توروس T. Statilius Taurus‏ الذي ذكر في نقيشة lele Åe‏ في حمام قرقور شمال 
غرب سطيف ‏ غير أننا لسنا متأكدين من صفته؛ Ja‏ هو حاكم قبلي ai Prae. Gentis‏ حاكم مستوطنة 
«Prae. Civitatis‏ والشيء نفسه بالنسبة أوريليوس إليلاسن Rusuccuritanus‏ 7 ددذاءسك-الذي 
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كان يحكم إغاشان Iggechen‏ بالقرب من جمعة سباريج- هل هو expraefecto‏ أو .curator‏ حيث حاول 
Leä Lengrand‏ من نقيشة أخرى Lele je‏ بمنطقة جمعة السهاريج تذكر ex praefecto‏ وكان هذا اللقب 
يمنح لقدماء حكام القبائل Prae. gentis‏ لکن يمكن وضعها بالموازاة مع نص تيغزيرت lomnium‏ الذي يذكر 
يوليوس فليكس Praefectus pro 5 risas Rusuccuritanus C. lulius Felix‏ 

هذا النظام القبلي يتكون من قاضي يمارس مپامه في المناطق والتجمعات الريفية التابعة للمدينةء أين 
كانت تسيطر مستوطنة أزفون على مساحة كبيرة منهاء بما في ذلك تيغزيرت خلال فترة سبتيميوس 
سيفيروس. حيث مارس يوليوس فليكس مهمته في هذه الأخيرة, أي على سلطة أوريليوس إليلاسن وهو 
مواطن روماني في تاريخ غير مضبوط. Les,‏ بعد إعلان مرسوم كراكلاء ليؤكد أن الحاكم روسكيرتانيوس 
Rusuccuritanus‏ مارس سلطته في تيغزيرت» وقد کون هذا الحاكم القبلي مجلسا تابعا دنه 


- كما نجد أيضا روغاتوس Aleizcinus Rogatus‏ حاكم لقبيلة Nabuscorum‏ أين عثر على هذه النقيشة في 
بجاية بالقرب من قلعة ديار مامي Castellum Tulei‏ والمؤرخة بالقرن الثالث ميلادي' P‏ 

- الحاكم أوريليوس M. Aurelius Imten glis!‏ الذي تولى رئاسة إحدى القبائل في ميشتراس Mechtras‏ 
شمال pum‏ أين عثر على نقيشة تخلده وهي مؤرخة بسنة 8241 وذكر بصفته Ex praefecto gentis‏ 
67 وهو من أصول محلية. 

- نقيشة قلعة خربة الغيدرة Sertei‏ وهي حدی قلاع سطيف””. حيث تشير إلى أن سكان هذه القلعة 
خلال حكم ألكسندر سيفيروس قاموا ببناء سور يحمهاء وذكرت LIS‏ اسم الحاکم Helvius Instantibus‏ 
Crescens‏ والذي ذكر بصفته Pr. Gentis‏ وترجمت بمعني «Princeps‏ غير أن سبيدل يقدم قراءة élue‏ 
إذ يطور المختصر "Pr"‏ إلى عبارة Praefectus‏ خاصة وأن Helvius Crescens‏ تقلد quai‏ ضابط جناح 
كلوديا الأول. وبالتالي من المقبول أكثر اعتباره كحاكم قبلي بدل أمير» ومن الواضح أن استرجاع Ale‏ 
النقيشة يمكن أن نقرأ فما أن الاهداء مكرس ADU‏ جوبيترء وهو مهدى من قبل فيكتور سيكتيوس Sextius‏ 
7. وهي مؤرخة بسنة 247م وهذا الشخص يحمل لقب دوكيريون .Décurion‏ ومتبوع بعبارة Pr. G.N‏ 
وتم تطويرها لتصبح Princeps gentis Numidarum‏ وأدرج ضمن قائمة الأمراء.ء غير أن وجود عبارة 
defonsor publicus‏ يوحي بوجود اثنين من الحكام برتبة Curatores‏ لذا يفضل Lengrand‏ قراءة أخرى ل 
"PR. GN"‏ وهي Praefectus Gentis Numidaru ٣‏ 
غير أنه لم يحمل لقب حاكم قبلي بالضبط ولكن S5‏ بصفته "procurator ad curam gentium"‏ كما أن 
اسم القبيلة التي كان یت وی تسييرها غير مذکورة. وهذه الوظيفة أثارت الكثير من الاحتمالات عند الباحثين» 
Joa us‏ لوقو حول Le‏ ]15 کان بوسينيوس هو السؤول عن رعاية دد معين من العبائل الي لم بد د 
اسمهاء أو يسيطر على إدارة كل قبائل موريطانيا القيصرية؟ خاصة وأن النقيشة وجدت في العاصمة 
شرشالء las‏ من شأنه أن يترجم تنظيمًا أفضل لإدارة المقاطعة. ولكن يطرح هذا النص مشکلة إدارة 


- الحاكم بومبينيوس فيتيليانوس L. Pomponius Vitellianus‏ الذي Ae‏ على نقيشة تخلده في تل 
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القبائل في موريطانيا”. أما بفلوم Pflaum‏ فيرى أن هذا اللقب يترجم التكامل بين وظيفة رئيس القبيلة في 
نظام الهرمية لفئة الفرسان”». في حين يعتقد بن نابو أن هذا اللقب هو نوع من السيطرة العامة على 
الشؤون المحليةء وهو يفوق منصب الحاكم praefectus‏ المعين على قبيلة «Le‏ ومن جہته يرى Lengrand‏ 
أن هذا المنصب الذي جمع فيه بومبينيوس بين السلطة العسكرية والإدارية هي حالة ظرفية تزامنت مع 
Ub usd‏ الى sta Los‏ سراء ق قثرة سکم الکسصر أو ئ So les‏ 
ولكن يحتمل أنها تؤرخ بمنتصف القرن الثالث. وبمجرد تهدئة الوضع اختفى المنصب» ويضيف أن منتصف 
القن call‏ څېدت موريظانيا القيصربة پور الخديد من الحكام الان حيت أصبع eS‏ المقاظعة 
Praeses‏ ;152( مهمة مراقبة الحكام could!‏ وتعيين بروكيراتور كرجل حرب كما هو موضح في منصبه 
الثاني» وبذلك سمح للحاكم بالخروج من مهام الشرطة إلى وظيفة مراقبة القبائل ٠‏ وبذلك تتزامن مهام 
القيادة العسكرية في المقاطعة مع الوظيفة القبليةء Lel‏ بالفعل حالة استثنائية في شمال إفريقيا لا تظهر إلا 
في نصين ٣ء‏ هما نقيشة عين alaa‏ ونقيشة لوسيوس کالبیرنیوس P‏ 
- الحاكم ماركوس فورنيوس دوناتوس M. Furnius Donatus‏ عثر على نقيشة تذكره في سور جواب 
Rapidum‏ وهي مؤرخة بفترة الحكم الثلاثي فاليريان» غاليانء فاليريان الأصغر (359-355م) ‏ ويرتبط 
فورنيوس دوناتوس بالتأكيد بفئة الحكام القبليين الذين تم اختيارهم لبذه الوظيفة بسبب روابطهم 
المحلية ‏ ومن المرجح أن القبيلة التي كان يحكمها كانت بالقرب من معسكر رابيدوم -سور جواب- > وقد 
وردت مبتورة في النقيشة بعبارة Masat..‏ فيقترح لوغلي قراءتها gens Masatorum‏ الواردة عند s ub‏ 
والموجودة في جنوب الطنجية» ما بين وادي السوس Quosenum‏ وواد يمسا 57 1 1۱ ولكن من الصعب 
تقبل هذا الاحتمال لأن هذا التقارب يميل AST‏ إلى عبارة «Masathat Jus Masati‏ كما أن دوزانج يقترح 
استقرارها بموريطانيا القيصرية باعتبار النقيشة وجدت في رابيدوم» وهي مكرسة إلى الآلبة المورية . 
يلخص لوفو الفترة الامبراطورية العليا في قوله بأن تعيين الحكام القبليين كان مفروضا على القبائل 
القوية والمقاومة للتغلغل الروماني. أين يعېد فما مؤقتا لقائد أقرب وحدة عسکریة. وفي وقت لاحق 
وبالتوازي مع التقدم في رسم الطابع الروماني للنخب المحليةء عبد إلى شخصيات ذات دراية جيدة بالمنطقةء 
وربما من نفس القبيلة. 
1 خلال الفترة الامبراطورية المتأخرة: 
مع بداية القرن الرابع» تظهر كلمة الحاكم القبلي في كثير من النصوص الأدبية والقانونية 
والإبيغرافية, بهدف إدارة القبائل بالاتفاق والتنسيق مع السلطة الرومانية» حيث تظهر تطور كبير في هذه 
ایم ای |3 خر اسان ال ذلك ق kuni aus «def ALL "ale‏ عل :رامن Jill‏ 
Lass cuti Lal‏ روظضیف قیال المد فى فال كع بالغرب من Les) Tipata" Glas‏ ك 
تيبازة أو تيغافا كاسترا بالقرب من نهر الشلف) وهي: Baiures, Cantauriani, Avastomates, Cafaves,‏ 
Davares‏ وجاء أيضا عند سيرفيوس في قوله:" إن حكام القبائل المورية. عند تعيينهم» يتحصلون على 
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الصولجان والرداء". هذا وورد ذكرهم أيضا في قانون ثيودوسيوس المؤرخ ببداية القرن الخامس "405م" 
لتوضيح استئناف القضايا المختلف فما:" من الامبراطورين وثيودوسيوس أوغسطس في ديوتيماء إلى 
بروقنصل إفريقيا: هي إرادتنا أن يراعى العرف القديم في القضبايا التي تأتي للاستئناف. ونضيف الحكم 
التالي: إذا أراد البرابرة أو حكامهم أن يلجئوا إلى محكمة الاستئناف. من المعتاد انتظار الحكم الصادر من 
محكمة الإمبراطورية. أي من قبل بروقنصل رافيناء صدر خلال القنصلية الثانية لستيليكون واأوثون. في 
اليوم الحادي عشر من شهر أغسطس". ويشير إلهم أيضا القديس أغسطين:" في الواقع. بينناء في إفريقيا 
عدد لا يحصى من الشعوب البربرية التي لم تُدرّس بعد الإنجيل ... البعض مهم وهي بأعداد قليلة جداً وهي 
مسالمة. ترتبط بالأراضي الرومانية في ظروف لا يملك فما ملوكهمء ولكن عين على رؤوسهم el»‏ 
ومحافظين غينتهم الإمبراظورية الرومانیة؛ هؤلاء النامن وحكامهم بدأوا ليكوتوا مسيحيين" . 
ومن جانب النصوص الإبيغرافية نجد أيضا عدة تسجيلات تذکرهم» نجد منها: 
- نقيشة ماركوس أوريليوس ماسياسيلان M(arcus) Aurelius Masaisilen‏ التي عثر عليها في لاربعاء 

نايث إيراثن بالقبائل الکبری. وذكر بصفته ٠ ex pr(a)ef(ecto gentis) V‏ وهي مؤرخة بسنة 328 م. يترجم 
كورتوا حرف "۷" برقم خمسة وبرى أنه يقصد به قبيلة الحلف الخمامي C‏ غير أن لوفو يتحفظ عن 
ذلك أين ذُكر ماسياسيلان dit‏ يتولى أيضا تسيير معسكر صغير centenarium‏ وهو من بين المعالم 
العسكرية في الفترة ll‏ 8,5 « ولكن Lengrand‏ يرى أنه لم يوظف في المهام العسكرية بشكل خاص . 
وأن معسكر أوريليوس ماسياسيلان بمثابة فيلا تحمل نفس لقب قلعة اوريليوس فاسافان Aurelius‏ 
60 في عمي موسى c‏ وقلعة النادور وكذا الكووة . 

- أوریلیوس إربانیس ماستيليوس Aurel(ius) Urban Nus Mastlius‏ الذي حمل لقب ex praefecto‏ 
5 وكانت إقامته بالقرب من البويرة » لم تذكر القبيلة التي كان يحكمهاء غير أن لوفو يقترح قبيلة 
الناباياس . 

- أوريليوس فيندكس الذي حمل نفس اللقب ex praefecto gentis".‏ وكان يقيم في جمعة السباريج 
خلال القرن الرابع ميلاديء لم يذكر بشكل دقيق بأنه حاكم قبلي. ولكن ما هو مؤكد هو أنه زعيم تقليدي 
تم تكريس قوته من قبل الرومانء ويرى لوفو بأن تعيينه بتلك المنطقة الجغرافية كان بسبب صعوبة 
اختراق تلك المناطق فاكتفت روما بتعيين حكام قبليين هناك خاصة بعد ثورات القرن الثالث . 

- وفي نفس الفترة نجد الحاكم أوريليوس نیکفیس Aurelius Nucfus‏ ابن اوريليوس مازيكان Aurelius‏ 
Mazucan‏ الذي تقلد منصب قائد الفيلق الأرميجيري legio palatina Armigeri‏ وكذا حاكم قبيلة المازديس 
6 اختلف الباحثون في تأريخها غير أن لوفو Aule gii‏ القرن الرابع أو بداية القرن 
الخامس. خاصة وأن أميان S$‏ فيريكيوس Firicius‏ كحاكم لبذه القبيلة خلال Bi‏ فيرموس سنة 
كه 
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- نقيشة الحاكم ستابيليوس ماريانوس T. Stabilius Marianus‏ التي عثر في حمام قرقور شمال غرب 
سنارف | لسنا متأكدين من صفته Ja‏ هو حاكم قبلي ai Prae. Gentis‏ حاكم مستوطنة Prae.‏ 
«Civitatis‏ يرجعها كل من لوفو وبن نابو إلى القرن الثالث أو الرابع» استنادا إلى الآلبة التي كرس لها هذا 
النصب الاهدائي Pub ascia"‏ 

نلاحظ مما سبق تناوله أنه من أصل 13 حاكم قبلي نجد من بيهم أربعة عسکربين» فما بين نهاية 
القرن الثاني والقرن الخامس ميلادي عينت روما ضباط عسكريين على رأس القبائل الأكثر اضطراباء ثم 
قامت بتعميم العملية بسبب الحمل الإضافي الذي وفرته هذه الوظيفةء هذا وتعرفنا أيضا على ثلاثة حكام 
من قبيلة المازيس اثنين مهم عسكريينء مما يوحي OÙ‏ هذه القبيلة كانت غير آمنة طيلة فترة الاحتلال 
الروماني. أما بقية الحكام القبليين فقد عينوا من المدنيين» حيث نجد خمسة من أصل ستة حكام ذووا 
أصول محليةء وعلى الأرجح يعينون من القبائل التي يرأسونهاء حيث نجد حاكم واحد فقط أجنبي وقد 
حكم في نهاية القرن الثاني بمعنى لدينا عينة واحد على الفترة العلياء ومن أصل ثمانية حكام مدنيين, 
نجد من بيهم خمسة حملوا اسم أوريليوس» وأربعة مهم حملوا لقب ماركوس «Marcus‏ وبالتالي كانوا من 
العائلات التي حملت المواطنة الرومانية بفضل مرسوم كركلا. 


2. دورالحاكم القبلي: 


عادة ما يعبد منصب الحاكم القبلي gantis praefectus‏ إلى ضباط رومان من فئة الفرسان» أو 
القادة السابقين للأجنحة والكتائب» ولهم سلطة مدنية وعسكرية على القبيلة التي تم تعييهم chele‏ حيث 
يذكر Chausa‏ أنه يحتل المرتبة العليا في التسلسل الهرمي العسکري. وهو منصب «defensor‏ وأن رأيه هو 
السائدء وهو الذي يعمل على تصحيح الاتجاهات البعيدة عن مصالح روماء ولبذا السبب يعمل بالتواطؤ 
مع المناصب العليا الاقليمية المدنية والعسكرية o‏ ويتمثل دوره في ضمان أمن المنطقة ومراقبة القبائل 
المقيمة هناك ٠‏ وتطبيق القوانين الرومانية على الأهالي في حالة السلمء كما أنه في حالة تمرد هؤلاء 
يتصدى لهم بكل الوسائل المتوفرة لديهء دون اللجوء إلى الإدارة الإقليمية أو المركزية إلا في حالة الضرورة 
القصوىء ويضيف Chausa‏ أن مهمة الحاكم القبلي هو السيطرة على تحركات القبيلة التي عين على 
رأسهاء هدف استيعابها وتقييد المجموعة القبلية وابقائها مرتبطة بالسلطة الرومانية . خاصة القبائل 
التي تشكل خطرا على هذه i BAS Yd‏ وبهذه الطريقة تُضعف قوة السكان الأصليين وقدرتهم العسكريةء 
ويتم حماية منطقة حساسة بشكل خاص. مثلها مثل أراضي الامبراطور. وحسب Chausa (sl‏ دائما فإن 
الفرض T‏ من praefectus gentis‏ هو إضعاف قوة القبائل» لهذا السبب. فإنها أفضل طريقة من 
النقل القسري للساكنة القبليةء وهذه الطريقة تتمكن -روما- من فصل أجزاء من نفس القبائل عن 
بعضها البعض. بحيث يفقدون التماسك العام ولا يمكنهم تطوير استراتيجيات قبلية وحدوية ضد روماء 
إن الضعف السيامي والعسكري للمعارضة المحلية هو أفضل نتيجة ممكنة لروماء وبهذا المعنى» نحن 
مغرف Je‏ سلسله من البيانات الاببعرافية الق Lol co‏ تسم انا بالتخدية عن cieli M‏ القبلية 
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"الأصلية" في فضاء شمال إفريقياء والتي هي نتيجة التشتت الجزئي والمصطنع للمجموعات القبلية 
الخطيرة التي خلقت في لحظات معينة اتحادات حربية ضد روما . 


كما أنه -الحاكم القبلي- مسؤول عن مدى التزام القبائل بدفع الضرائبء ويساعد هذا الحاكم القبلي 
عدة موظفين مثل Dilectator Tironum‏ أي الضباط المسؤولون عن التجنيد .publilius memorialis‏ 
ويساعده في ذلك اثنين من القادة gentes‏ لتنظيم القوات التي تقيم بالقبيلةء مما يفترض أن التجنيد كان 
أحد العناصر الرئيسية لوظيفة المحافظ القبلي. وفي هذا المعنى نفسه. من الممكن le‏ أن تتمكن روما 
من الوصول إلى "تفاصيل دقيقة" مع ممثلي القبائل بفضل معرفتهم للغات البربرية الليبيةء إن عبارة 
"بالتفصيل" لا تعني فقط جذب المصالح السياسية والاقتصادية والتجارية لكل قبيلة بعينهاء ولكن أيضا 
معرفة خصائصها الثقافية والدينية كما لو كان كل حاكم قبلي عنصرًا حقيقيًا في القبيلة الخاضعة 
لولايته القضائية. حيث يقدم تقارير عن المشكلات الداخلية للمجموعة call‏ ويسعى للخروج بجملة 
من المواقف السياسية الوسطية التي ترضى الطرفين ". 
ومع ذلك. يصعب تحديد هذه الوظائف ولا مدتهاء ويمكن للمرء أن يتساءل على وجه الخصوص Le‏ 
إذا كان الحاكم الروماني يحل محل السلطة المحلية بصورة نهائية أو مؤقتة. يبدو أن الحاكم القبلي 
يستمر في أداة مهامه استنادا إلى قدراته العسكرية ومعرفته الجيدة بكل حيثيات المجال والإنسان داخل 
هذه القبيلة e‏ وخير دليل على ذلك سلسلة الحكام القبليين الذين مروا على حكم قبيلة المازيس ابتداء 
من قائد الجناح التراقي في القرن الثاني ثم Fericius‏ خلال ثورة فيرموس وأوريليوس Aurelius Nucfus‏ في 
القرن الرابع أو الخامسء مما يوحي Gb‏ قبيلة المازيس كانت دائما موجّبة من قبل الحاكم القبلي. وهو 
دليل على أن القبيلة قد احتفظت باستقلالها وتماسكها وعداتها لروماء ويبقى العنصر الأكثر إثارة 
للاهتمام هو جمعه بين السلطة العسكرية والإدارية» ومما يؤكد أيضا الطابع العسكري الذي تفرضه هذه 
الأنظمة القبلية. كذلك أن معظم الحكام من فئة الفرسان. لذا يبدو أن لهم روابط 2553 في المنطقةء 
حيث استطاعوا نقل هذا المنصب إلى رؤساء القبائل المحليين خلال الفترة الإمبراطورية السفلى دون 
حدوث خلل إداري حسب تعبير فليب لوفو. وبالتالي مثلت نقيشة عين الدفلة أهم نموذج للسيطرة 
الرومانية على القبائل القاطنة بمنطقة حوض الشلف ما بين عبد دوميتيانوس وتراجانوس . 


كما ساهم هؤلاء الحكام القبليين -المحليين- بشكل فعال في مراقبة قبائل موريطانيا القيصريةء 
والحفاظ على السلام لفترة طوبلةء مما وفر على روما إنشاء إدارة متخصصة: كما أن روما كانت بحاجة إلى 
أشخاص يعرفون تضاريس المنطقة ولهم بيانات موثوقة حول مشاكل كل قبيلة (المشاكل التي يعاني منها 
السكان الأصليونء وقبل كل شيء المشاكل التي يمكن أن تحدثها لروما)ء وبذلك ساهموا في عودة الهدوء 
والتقليل من القوات العسكرية الرومانية بالمنطقة. وهذا ما تؤكده -حسب ٥٥۲۵٥٤٥‏ السپولة التي 
وجدها فيرموس في السيطرة على معظم مناطق موريطانيا القيصرية ٠‏ وما يدعم ذلك» نقيشة وجدت في 
تخمارت تخلد أحد زعماء القبائل توفي في قتال ضد إحدى القبائل المورية إلى جانب الرومان» نقرأ فما ": 
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هنا يرقد شاب كان جنديًا يحمل اسما لامعا وهو؛ أولبيوس أوبتاتوسء كان يمارس القيادة ويحمل Loc‏ 
وهي علامة قیمته. ينحدر من سلالة قدیمة. اعترض وسحق في الجبال المحيطة العديد من الأعداء 
الأشداء وواجه حروب مدنسة»ء لقد فعل ما لا يستطع الكثير من شباب العشيرة القيام به. كان يطلق 
العنان لغضبه. هذا الشاب الروماني المحارب يرمى بنفسه في وسط ضربات العدو. ويخرج فائزا مع ذلك, 
c ak, dai oos‏ الله" 


هذا ويشير دوزانج من جپته إلى أن:"روما مارست نفوذها على القبائل بواسطة العائلات الكبيرة ذات 
النفوذ والسمعة الواسعة: حق قبل أن aus‏ ق.تحودل التكتلات المحلية إلى مدن رومائية" . قاندماج 
هؤلاء القادة القبليين في إطار المدينة الرومانية يفسر كيف أن السلطات الرومانية سرعان ما تحولت 
لتطبيق ما عرف بالمحافظة القبلیة. أين قامت هذه الشخصيات بدمج القبائل المعنية في إطار البلدية 
الرومانية . 

يعلق بن نابو على أهمية هذا المنصب في قوله بأنه كان ضروريًا وحلاً عاجلاًء لكسر المقاومة اموریة. 
وللسيطرة على القبائل أو دفعېا الى الخضوع والاستسلام» مما فسح المجال لظهور فترة من الاستقرار 
وترتيب أمور المقاطعاتء. لذلك فظلت الإدارة الرومانية العودة إلى واحدة من أقدم ممارساتها من خلال 
التسامح وتعيين شخصيات على رأس القبائل المحلية؛ مثلها في البداية ضباط عسكريون رومان ثم 
شخصيات محلية مرومنةء وظلت هذه الممارسة شائعة حتى في عبد الإمبراطورية السفلى P‏ 


ومن جهته يستدل ماتهاوس GS- Matthews‏ سبق وأشرنا سابقا- بقانون ثيودوسيوس التا ي:" إلى 
غودنسيوس Guadentius‏ وکیل افريقياء لقد علمنا أن أراضي منحت لحلفائنا بغرض ضمان وحماية 
الليمس والخندق قد شغلت أحيانا من طرف أشخاص عاديينء ليعلم جيدا الذين يسعون إلى اشباع 
رغباتهم الجشعة والمتلهفة للاستيلاء على هذه الأراضي أن علمم التفاني في عملهم لصيانة الخندق وحماية 
الليمس مثل الذين كلفناهم بها في العبد القديم» وان لم ينفذ هذا الشرط ليعلموا أن أبسط العقوبات 
التي تسلط عليهم تكون بتحويل هذه الأملاك إلى حلفاءء إذا وجدناهم أو على الأقل liag‏ مؤكد إلى قدماء 
الجنود حتى لا تهمل الاجراءات» ولا نخشى أي خطر في أي جزء من الخندق والليمس". أما رومانيلي فيرى 
أن الدفاع عن الليمس والخندق وحمايتهما كان من مهام بعض القبائلء وهذا يعني وفقا له أن "السكان 
المحليين الذين اعترفوا بسيادة روماء حافظوا في الواقع على استقلالهم» وفي هذه الحالة يعقدون نوع من 
التحالف foederati‏ على أن يسمح لهم بزراعة الأراضي الواقعة على طول الحدود والاستقرار فاء مقابل 
الالتزام بالدفاع Le‏ ويؤكد ذلك ماتهاوس "ob‏ رجال القبائل كان دورهم الحفاظ على الليمس 
"Gaulle‏ وتجدر الإشارة هنا إذا سلمنا بهذه الفرضيةء فهذا يعني أن هناك وضعاً يختلف اختلافاً 
جذرياً عن مناطق أخرى مثل لميس جرمانياء ففي الواقع. هناك على الليمس» يقف الحلفاء بالفعل في 
حراسة الحدود وحتى المناطق الداخليةء ولكن الأمر يتعلق بالشعوب التي كانت في الأصل ob‏ 
الإمبراطورية» والذين تم توزيعهم على الحدود لوضع مواهبهم الحربية في خدمة روماء بدلا من قتالهم ". 
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وهكذاء فإن البعد الإداري لوظيفة الحاكم القبلي قد تَقَوق بسرعة على طابعه العسكري. حيث وضعت 
روما أولويتها في الحد من مقاومة القبائل. وهو الحل الذي يعتمد على متطلبات الإدارة المحلية > فَمِنْ 
ضابط عسكري إلى أحد أعيان المدن أو القبيلة-كما هو الشأن بالنسبة فاريوس دوناتوس وهو قاضي 
وفارس روماني في رابيدوم- الذي مارس جاذبية معينة للنخبة القبليةء فأصبحت هذه الوظيفة لها صلات 
خاصة مع المجتمعات التي يديرونهاء فاستطاعت بذلك مؤسسة الحكام القبليين تحقيق نوع من الاستقرار 
الظاهر. وتحسين في وتيرة علاقات روما العسكرية والمدنية مع القبائل في المناطق التي تشهد مقاومة 
مستمرة» أغنتها لفترات ما في استخدام القوةء غير أن هذه الوضعية بقيت تمثل صورة عن وضع صعب 
ومضطرب عايشته الامبراطورية الرومانية في المنطقة الموريطانية» Go‏ المجمل يقول chausa‏ أن 
praefectus gentis‏ يساهم بطريقة رائدة وجوهرية لإنشاء وادارة وتطوير هذه الاحتياطيات من السكان 
الأصليين» وسوف يضمنون Gai‏ فعاليتهم للعملية ويساعدون في إيجاد مساحات مناسبة ومريحة لروما في 
المناطق النائیة. وقي مناطق النزاع. وفي المناطق التي توجد فما إمكانيات مقبولة للبقاءء ولكنها لا هم روما 
كمساحات منتجة سكم 


5 


خاتمة: 


وبالتاق يمكن فى الأخير إيجاز الطرق التي بموجها مارست روما سيطرتها على القبائل: اعتمادا على وضغهم 
فيما يتعلق بالقوة الرومانية في النقاط التالية: 


- القبائل الموجودة في المناطق التي لا يمكن فرض السيطرة الرومانية الدائمة علهاء والتي تتحقق بشكل 
خاص عن طريق الاحتلال العسکري. ونظرا لوقوعها في مناطق جبلية مثلاء هذه المجموعات التي حافظت 
على هوية قبلية قوية» يتم ربطها بعلاقات دبلوماسية كما يتضح من معاهدات أمراء البكوات والبافار. 

- القبائل الموجودة في المناطق التي تسيطر علها روما مباشرة والتي يعتمد وضعېا بعد ذلك على طبيعة 
العلاقات مع السلطة. حيث لا يوجد تدخل منهجي من جانب روما في إدارة هذه الشعوب باسم الحق في الحكم 
الذاتي المحلي» اعتمادًا على درجة الثقة في العلاقات الثنائيةء يتم تعين حكام وأمراء قبليين على رأس هذه 
القبيلة» لاستثمارهم في القوى العسكرية والمدنية» ولكن كان من الممكن أن تتطور هذه الوظيفة ويختار من 
القبيلة نفسهاء ومن الناحية المدنية كان هدف روما في كلتا الحالتين. تشجيع التطور من وضع gentes‏ إلى 
نموذج ciuitas‏ وتتطلب مثل هذه السيطرة إتقانا للفضاء الذي يتم تجسيده بواسطة معالم حدودية 
مسجلة بين المدن والقبيلة» وبين القبيلة والقبيلة» وبين مجالات الأفراد ومجالات الامبراطوریة. غير أن الشيء 
الايجابي في هذه السياسة يكمن في تزايد نفوذ هذه التنظيمات القبلية حتى أصبحت تشكل تنظيمات إقليمية 
عرقية کبری. والتي قبلت روما في الواقع استقلالهاء ابتداءً من القرن الخامس وبرزت بشكل كبير في القرن 
السادسء فقد أنجب هؤلاء الحكام والأمراء القبليين ممالك مورية Ailes)‏ صغيرة على أساس التحالفات بين 
القبائل مثل ملك قبيلة المور والرومان «Rex gentium Maurorum et Romanorum‏ وملك كتامة Rex‏ 
.Gentis Ucutumani‏ الملك ماسونا Masuna‏ بأولاد ميمون غرب القيصريةء وإمارة مازونا أو مملكة 
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الونشريس Olaa)‏ . ويرجعها البعض إلى علاقة التحالف foedera‏ مع روما استنادا إلى الوثائق الابيغرافية 
السابقة ". في حين يعطها شنيتي قراءة أخرى باعتبارها محاولات لاستعادة الوحدة السياسية والعسكرية 
ذات المضمون الكونفدرالي الذي درجت عليه بلاد المغرب منذ فجر التاريخء وبلغ أوجه في الممالك النوميدية 
والمورية عشية الاحتلال الروماني» ثم نجحت القبائل المورية في بعثه من جديد أواخر العهد الروماني وأثناء 
الاحتلال الوندالي . 


البوامش والإحالات: 
' المصادر اللاتينية جمعت تحت مصطلح (gens)‏ مكونات عديدةء فمرة أطلقته على مجموعات كبيرة تتكون من عدة قبائل مثل المور أو الجيتول أو 
«Os Yl‏ وشغلت مجالا واسعا ) Pline, H. N, trad. Jehan Desanges, éd les belles lettres, paris, 1980, V, 9, 16-17. ; Ptolémée, Géographie,‏ 
(trad. Par Muller, Hachette, Paris, V, 6, 6‏ كما استخدمه أيضا بلين حين تحدث عن قبيلة الموزولام التي ساندت تاكفاريناس ) Tacite, Les‏ 
(Annales, Edition Hoelzer, H.C.U.F., 1966, Il, 52‏ وفي موضع آخر يذكر قبيلتي المور والجرمانت بصيغة Tacite, Annales, Il, 23-) «Natio eal‏ 
24(« وفي مواضع أخرى أطلقته -المصادر- على اتحادات تتكون من أكثر من قبیلة. مثل إتحاد البافار والبكوات» الذي تمت الاشارة إليه بصفة قبيلة 
واحدة Euzennat (M), Les structures tribales dans l'Afrique préislamique, un état de la question, dans monuments funéraires, ( «gens‏ 
institutions autochtones. L'Afrique du Nord Antique et Médiévale, éd. CTHS, Vle colloque international sur l'histoire et l'archéologie‏ 
م (de l'Afrique du Nord, (pau, oct. 1993- 118e congrès), paris, 1995, p‏ وأحيانا على قبيلة محددةء وأحيانا أخرى على جماعة صغيرة 
منفصلة عن القبيلةء أي قسم pars‏ من قبيلة )17 (Pline, V,‏ وهو الأمر الذي أثر على ترجمتها بالنسبة للمؤرخين الغريينء مما دفع بعضهم إلى 
الحفاظ على الكلمة اللاتينية Gens‏ بدل ترجمتها إلى قبيلة أو شعب أو أمم» غير أن قزال يرى أن المصطلح يمكن مطابقته على العشائر الموربة أكثر dis‏ 
إلى القبائل )54-55 (Gsell (St), HAAN,T V, libraire Hachette, paris, 1927, p‏ في حين يستعملها دوزانج في موضع بمعنى قبيلة tribu‏ وقي موضع 
آخر بمعنى شعوب Desanges (J), Pline, op-cit, 19-17; Ibid, une notion ambiguë :la gens africaine, réflexion et doutes, BCTH. B,) peuples‏ 
«(N° 23, 1992, pp 169-176‏ أما ألفريد إرنو فيوظفها في ترجمته لكتاب ساليست "حرب يوغرطة" بمعنى أمم nations‏ (عبد العزيز أكريرء تاريخ 
المغرب قبل الاسلام. الممالك المورية الأمازيغية فبل الاحتلال الروماني. قراءة جديدةء دار النجاح null‏ الدار البيضاءء 2008» ص 215(« وقد 
فصلت حمدون في هذا الاختلاف الوارد في المصادر الأدبية خاصة وكذلك الاستخدامات المتنوعة لمصطلح .Nationss gens‏ للمزيد ينظر: Hamdoune‏ 
(Ch), Nationes et espace provincial, Afr. Rom., N° 20, Momenti di continuità e rottura : bilancio di trent anni di convegni, (éd)‏ 
Ruggeri (P), Atti del XX convegno Internazionale di studi Alghero- Porto contre Ricerche, 26-29 settembre 2013, Carocci editore,‏ 
(Rome, 2015, pp1009-1020‏ 
Lo‏ من حيث الاستخدام فهو لا يقل صعوبة أيضا من ضبط معناه. فبن نابو يعرفه بأنه "تنظيم مميزء وله خصوصية قانونية واستقلالية دينية» بل 
يبدوا أنه يتمتع بحقوق معترف بها من طرف الإمبراطور نفسه" ) Bénabou (M), Bénabou (M), La Résistance africaine à la romanisation,‏ 
(Maspero, Paris, 1976, 447‏ وأشار فيفري أن الرومان كانوا ينظرون إلى gens‏ بأنهم أقوام أجنبية ومتخلفة من وجپة النظر القانونیةء Février)‏ 
((P.A), Masuna et Masties, Ant. Afr., N° 224, 1988, p 138‏ اما كامبس فيقر بصعوبة معرفة ما إذا كان تصنيف الأنساب قد عمم لدی البربر من 
قبل es‏ الب اين eg‏ من فن کو co‏ أو cil‏ موجودا adl d‏ الا إلا أن مو هذا اوسر قد امار اكم 
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